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كان السؤال في نهاية المقالة السابقة أنّ الإمام علياً قد اسلم الخلافة، ولكن هل تمكّن بعد اكتمال عناصر
المشروع الإلي – القيادة، الشريعة، الأمة – من الوصول إلى الأهداف الإسلامية؟ أو أنّ هناك عقبات حالت دون

ذلك؟ وما هو الخلل الذي حصل بسبب لك العقبات؟

من الواضح جداً أنّ الإمام (عليه السلام) قد بوع بالخلافة من أهل الحل والعقد بعد مقل عثمان، وهذا ما أدّى
ن معاوية في الشام ورفضه الإمال والإنصياع لقرارات إلى حصول انقسامات في جسم الأمة، أبرزها كان تحص

الخلافة بدعوى أنهّ ريد المطالبة بدم عثمان والإقتصاص من قاليه وفق زعمه.
ومن جهةٍ أخرى كان هناك بعض الطامعن والطامحن ممّن باع الإمام (عليه السلام) وكانوا يتصوّرون أنّ

مبايعتهم له سينتج عنها جعلهم ذا حصة في الحكم أو شركاء في السلطة كطلحة والزبر وسواهما.
إلاّ أنّ الإمام (عليه السلام) الذي كان رى في مقام الخلافة وسيلة من وسائل إحقاق الحق وإزهاق الباطل وإقامة
موازن العدل بن المسلمن لم رضخ لإفرازات ذلك النسج الإجتماعي والسياسي في جسم الأمة، وأراد السر

بخلافه بطريقةٍ تعيد الأمور إلى ما كانت عليه زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من دون مداراة أو
محاباة لأية فئة أو شخص، لأنهّ كان رى في ذلك تمزاً لا مبررّ له من وجهة نظره، وأنّ ذلك سيكون على حساب
الأمة من جهة وتضيعاً لحقوقها على الحاكم، ومن جهةٍ أخرى سيكون ذلك إقراراً منه بواقعٍ ساق على عهده كان

قد اسنكره واعترض عليه فكيف يلجأ إلى ممارسه من موقع كونه المؤتمن على الأمة والإسلام؟
كما رفض إقرار معاوية على حكم الشام عندما طُلبَِ منه حتى يتمّ استيعاب تحركّه السلي وانتفاضه ضدّ

السلطة الشرعية، ثمّ بعد ذلك يبعده عن ذلك المنصب، وكان رى في ذلك الإقرار ضعفاً لموقع الحاكم وإضعافاً
للحاكمية والخلافة أيضاً.

ولذلك كلّه بدأت المشاكل ار من حول الإمام علي (عليه السلام) من الطامعن ارةً الذن استطاعوا أن يغروا
عائشة زوج الني (صلى الله عليه وآله وسلم) بالخروج معهم للثورة ضدّ علي (عليه السلام) وكانت معركة

"الجمل" المعروفة، ثمّ كانت معركة "صفن" مع معاوية الذي جهّز جوش الشام الواقعة تحت إمره، وكاد النصر
أن يتم للأمر (عليه السلام) لولا خدعة المصاحف المحمولة على الرماح التي نتج عنها قضية التحكيم المعروفة



بعد إيقاف القال، ثمّ كانت فنة الخوارج الذن رفضوا مبدأ التحكيم وحاربوا الإمام (عليه السلام) لقبوله إياه
وجرت بينه وبينهم معركة "النهروان" المعروفة.

وهذا يعني أنّ عهد الإمام علي (عليه السلام) الذي أراده فرصة لإعادة المسرة إلى الصفاء والإسقامة كان عهداً
مليئاً بالفتن والعقبات التي لعبت دوراً في خلخلة الأوضاع الداخلية للأمة وبعثرة قواها وتدمر إمكاناتها في حروبٍ

ذات طابع بعيد عن جوهر الإسلام وأهدافه، وكانت ناتجة عن طمع البعض بالسلطة أو عن عدم الرضوخ لخلافة
علي (عليه السلام) التي كان البعض الآخر رى فها سقوطاً وتحطيماً لمشروعه.

إلاّ أنّ علياً (عليه السلام) لم يضعف ولم يتراجع بعد كلّ الذي جرى، لأنّ الوصول إلى الهدف الساي لن يكون
سهلاً مع وجود كلّ ذلك الإنحراف عند بعض الفئات المؤثرة في أوساط الأمة آنذاك، وبقي يعمل جاهداً لإسقاط

مؤامرة معاوية الذي كان العقبة المتبقية أمامه، والتي لو تخلّص منها لانفتحت السبل أمام حكمٍ قائم على أساس
الإسلام المحمدي الأصل الذي يحقّق سعادة المسلمن في الدارن.

ومن المؤسف حقاً أنّ المؤامرة كانت أسرع في ميدان العمل، وكان من نتيجتها أن استشهد الإمام علي (عليه
السلام) في محراب الصلاة في مسجد الكوفة على يد أشقى الأولن والآخرن عبد الرحمن بن ملجم الذي باع

دينه للشيطان المتربصّ بالأمة وفوّت ذلك على الإسلام والمسلمن فرصة ذهبية كان يمكن أن تحقّق الكثر من
الإنجازات الرائعة التي تبرز عظمة الإنتماء الإنساني إلى الله عزّ وجلّ.

والمستفاد من كلّ هذا العرض أنّ العقبات التي ذكرناها بالإجمال راجعة إلى الخلل الذي أصاب العنصر الالث من
عناصر المشروع الإلي وهو.. الأمة.. التي انقسمت على نفسها واستجابت بعض فئاتها لدعواتٍ باطلة وقامت

بوجه الخليفة العادل والحاكم الرباني، ولم تمحضه الولاء ولا النصيحة ليسر بها نحو ما يحقّق سعادتها، بل
للأسف استجابت لدعوات الفنة وفوّتت على نفسها فرصة العودة إلى الأصالة ودفعت الثمن غالياً نتيجة ذلك

الخيار السلي الذي سارت فيه لإرضاء شهوات الطمع عند البعض والتسلّط عند البعض الآخر.
وهنا نسأل (هل كانت خلافة علي (عليه السلام) هي المحاولة الأخرة للإصلاح؟ أو أنّ هناك محاولات أخرى جرت

بعد ذلك؟) الجواب يأتي في المقالة اللاحقة.
والحمد لله ربّ العالمن1.

_________ 

    1. نقلا عن الموقع الرسي لسماحة الشخ محمد توفق المقداد حفظه الله.

 


